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  *  ذهاب به لقادرونى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا عل 
 

 زغـلول النجـار.  د : بقلم 

 وآیاتها مائة  ،  وهي سورة مكیة ،)  المؤمنون ( هذه الآیة الكریمة جاءت في نهایة السدس الأول من سورة
  ،  ودلالات ومؤشرات ذلك ،  وصفات المؤمنین ،  ویدور محورها الرئیسي حول قضیة الإیمان ، وثماني عشرة آیة

  ).  االله عن ذلك علوا كبیراى تعال ( ومقارنته باضداده من الكفر باالله أو الشرك به
  ما ورد فیها من حق إشارات عدیدة منها ى عل )  المؤمنون (  والإشارات الكونیة التي استشهدت بها سورة

  . نه في الأرض إنزال الماء من السماء بقدر وإسكا 
 

 أقوال المفسرین
 

 
 الارض دورة الماء حول

 
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  ).١٨:  المؤمنون (  *.  ذهاب به لقادرونى وإنا عل ، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
 في إنزاله القطر ى عبیده التي لا تعد ولا تحصى نعمه على یذكر االله تعال :  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 بل  ،  ولا قلیلا فلا یكفي الزرع والثمار ،  لا كثیرا فیفسد الأرض والعمران ،  أي بحسب الحاجة ، من السماء بقدر
 فأسكناه في  :(  وقوله ،  فسبحان اللطیف الخبیر الغفور ...، السقي والشرب والانتفاع بهبقدر الحاجة إلیه من 

 ى ویتغذ ،  تشربه ،  وجعلنا في الأرض قابلیة إلیه ، الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب یخلد في الأرض
 ولو شئنا  ،  لو شئنا ألا تمطر لفعلنا :  أي )  ذهاب به لقادرونى وإنا عل :(  وقوله ، ىبه ما فیها من الحب والنو

 ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ینتفع به لشرب ولا لسقیا  ،  السباخ والبراري والقفار لفعلناىأذي لصرفناه عنكم إل
 ولكن بلطفه  ،  لا تصلون إلیه ولا تنتفعون به لفعلناى مدى ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فیها یغور إل ، لفعلنا

  ،  ویسلكه ینابیع في الأرض ،  فیسكنه في الأرض ، نزل علیكم المطر من السحاب عذبا فراتا زلالاورحمته ی
  ،  وتغتسلون منه ،  تشربون منه ودوابكم وانعامكم ،  ویسقي به الزروع والثمار ، فیفتح العیون والأنهار

  .  فله الحمد والمنة ، وتتطهرون منه وتتنظفون
  فیما عدا المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ،  كلام مشابه تماما لما ذكره ابن كثیروجاء في باقي التفاسیر

 شئ من ارتباط هذه الآیة الكریمة بدورة الماء حول ى والذي أشار في هامشه إل )  االله كاتبیه خیراى جز ( 
 لاستجلاب  ، قدیر لائق حكیم بت :  الحكمة العالیة في توزیع الماء بقدر أيى وتشیر هذه الآیة إل : الأرض وأضاف

 آخر للآیة الكریمة یفید أن مشیئة الخالق ــ جل وعلا ــ اقتضت أن تسكن في ى ثم معن .. المنافع ودفع المضار
الأرض كمیة معلومة من المیاه في محیطاتها وبحارها تكفي لحدوث التوازن الحراري المناسب في هذا 

 كما في بعض الكواكب  ، جات حرارة الصیف والشتاء لا تلائم الحیاة وعدم وجود فروق عظیمة بین در ، الكوكب
 ولا یقل فیقصر دون  ،  لا یزید فیغطي كل سطحها ،  كما أن میاه الأرض أنزلت بقدر معلوم ... والتوابع كالقمر

  . ري الجزء البري منها
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2

ن أن یستفید به الإنسان من تحت  أن أصل الماء الذي یمكىوفي الحقیقة أن هذا السبق القرآني بالإشارة إل
 لأن السائد عن ذلك الماء  ، سطح الأرض هو ماء المطر یعتبر جانبا من جوانب الإعجاز العلمي في كتاب االله

  )  التسلیمى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى عل (  البعثة المحمدیةىتحت السطحي في كل الحضارات السابقة عل
 داخل القارات من ماء البحار والمحیطات عبر هوة سحیقة ىمة أنه مندفع إلمن مثل الحضارة الیونانیة القدی

أما أرسطو فقد افترض أن بخار ماء التربة یتكاثف في التجاویف وقد   ).Tatare( تخیلوها وأسموها تاتار
 ولم  ،)  م ١٨٧٧(  النصف الأخیر من القرن التاسع عشر المیلاديىاستمرت هذه الافتراضات الخاصة سائدة حت

 وإن كان  ، تتبلور العلاقة بین ماء المطر والماء تحت سطح الأرض إلا أخیرا جدا مع بدایات القرن العشرین
  شئ من ذلك في أواخر القرن السادس عشر المیلاديىقد أشار إل) Bernard Palissy ( برنارد بالیسي

  .  وكذلك دیكارت في منتصف القرن الثامن عشر المیلادي )  م ١٥٨٠( 
 

 دلالة الآیة الكریمة في ضوء المعارف العلمیة المكتسبة
 ویتركب جزيء الماء من ذرتین من  ،  وهو في نقائه لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، الماء سائل شفاف

 وترتبط هذه الذرات الثلاث مع بعضها البعض برابطتین تساهمیتین تشكلان  ، الهیدروجین وذرة من الأكسجین
 مماجعل لجزيء الماء قطبین كهربیین یحمل احدهما شحنة موجبة والآخر شحنة  ،  درجات ١٠٥ هازاویة مقدار

  . سالبة
 وظلت الحیاة في  ،  ولذلك كان خلق الحیاة الباكرة في الماء ،  فبدونه لا تقوم ، والماء من أهم ضرورات الحیاة

 عمر ى بینما لا یتعد ، ث االله الأرض ومن علیها یرى وحت ،  یومنا الراهنى بلیون سنة مضت وإل ٣،٨ الماء منذ
 تركیبها الماء الذي ى وأجساد الكائنات الحیة كلها یغلب عل .  الیابسة أربعمائة ملیون سنةىالحیاة الأرضیة عل

 ى الأربعة أشهر الأولى الثلاثة إل ( ى بالنسبة للجنین في أشهره الأول %٩٣ تتراوح نسبته في جسم الانسان بین
 أن جمیع الأنشطة الحیاتیة من مثل عملیات ى هذا بالاضافة إل ،  البالغالإنسان في  %٧١ ى إل ) یاة الجنینمن ح

  ،  والتكاثر ،  والنمو ،  والانقسام ،  وعملیات الأكسدة والاختزال ،  وإخراجه ،  وتمثیله ،  وهضمه ، تصنیع الغذاء
 سبیل المثال یأخذ غذاءه من التربة عن طریق ىلنبات عل فا ، وغیرها لا یمكن لها أن تتم في غیبة الماء

 وترتفع هذه  ، العناصر والمركبات الذائبة في ماء التربة والذي یمتصه ومحالیله بواسطة الشعیرات الجذریة
 الارتفاع بالخاصیة ى للماء علىالعصارة الغذائیة في الأوعیة الخشبیة للنبات بالقدرة التي أعطاها االله تعال

  كذلك فان عملیات التمثیل الضوئي لا یمكن أن تتم في غیبة ،  خاصیة التوتر السطحيى وقدرته عل ، ریةالشع
 وبعد الاستفادة بالقدر الكافي من الماء في بناء خلایاه وأزهاره وثماره یطلق النبات الماء الزائد عن  ، الماء

  .  الجو بعملیات عدیدة منها النتح والتبخرىحاجته إل
 ویفقد الزائد  ، ثل فإن كلا من الانسان والحیوان یأخذ القدر اللازم له من الماء عن طریق الطعام والشرابوبالم

 وغیرها من  ،  والاخراج ،  والدموع ،  والعرق ، منه عن حاجته بواسطة العدید من العملیات من مثل التنفس
  . الافرازات الجسدیة

 
 من الصفات الطبیعیة الممیزة للماء

  : یلي  للحیاة ماى بها الماء والتي جعل لها أهمیة قصو ) ى تعال (  الصفات الطبیعیة التي خص االلهمن
  :  البناء الجزیئي ذو القطبیة المزدوجة )١(

 یتكون جزيء الماء من ذرتي هیدروجین تحملان شحنة كهربیة موجبة وترتبطان بذرة أكسجین تحمل شحنة 
 درجات وهذا البناء الجزیئي الممیز  ١٠٥ تساهمیتین تشكلان زاویة مقدارهاكهربیة سالبة بواسطة رابطتین 

  . جعل للماء من الصفات الطبیعیة والكیمیائیة مایمیزه عن غیره من السوائل والمركبات الهیدروجینیة
  :  درجتا التجمد والغلیان )٢( 

 ى ولهاتین الخاصیتین أهمیة قصو ،  ویغلي عند درجة مائة مئویة ،  مئویة ٤  یتجمد الماء عند درجة
 إتمام جمیع ى الماء سائلا في درجات حرارة أجساد كل الكائنات الحیة لتساعد علىلاستمراریة الحیاة إذ یبق

 الخلایا والأنسجة المختلفة وإتمام عملیة الأكسدة ى وتمثیل الغذاء ونقله ال ، الأنشطة الحیویة ومنها التغذیة
  . ت والنمو والتكاثر وغیرهاوالاختزال وإخراج الفضلا

   :  الحرارة النوعیة )٣(
 مئویة بمقدار درجة  ٤ ویقصد بها كمیة الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء عند درجة

 وهي حرارة نوعیة مرتفعة ممایمكن جسم الانسان وأجساد غیره من الكائنات الحیة من مقاومة  . مئویة واحدة
  . الجویة المختلفة بدرجة كبیرةالتغیرات 

  :  الحرارة الكامنة )٤( 
  ،  والحرارة الكامنة لتبخر الماء هي الحرارة اللازمة لتبخیر جرام واحد من الماء دون أن تتغیر درجة حرارته

 الحرارة  كمیة :  أي )  الجلید (  وكذلك فإن الحرارة الكامنة لانصهار الماء المتجمد ،  سعرا حراریا ٥٤٠ وتبلغ
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  .  سعرا حراریا ٨٠ اللازمة لصهر جرام واحد منه دون أن تتغیر درجة حرارته تبلغ
  ،  الغازیةى السائلة إلىوارتفاع قیم الحرارة الكامنة للماء یكسبه مقاومة كبیرة في التحول من الحالة الصلبة إل

فاء الحرائق إذ یستهلك كمیة كبیرة وهذه الخاصیة تجعل من الماء واحدا من أفضل السوائل المستخدمة في إط
 ى خفض درجة الحرارة وإلى مما یعین عل ،  من الوسط الذي یحترق قبل أن ترتفع درجة حرارته . من الحرارة

  . إطفاء الحرائق
  :  اللزوجة والتوتر السطحي )٥( 

  ، لسوائل الساكنة أما التوتر السطحي فهو خاصیة من خصائص ا ،  وتعرف لزوجة السائل بمقاومته للحركة
 ویتمیز الماء بلزوجة عالیة نسبیا بسبب  ، وفیه یكون السطح الحر للسائل مشدودا لیأخذ أقل مساحة ممكنة

 بعض بفعل الرابطة الهیدروجینیة وتزید هذه اللزوجة بانخفاض درجة حرارة الماء لزیادة ىانجذاب جزیئاته إل
 وتتسبب الرابطة  ،  مئویة حین تبدأ في التباعد ٤  درجةىقرب جزیئات الماء من بعضها البعض حت

  . الهیدروجینیة في زیادة التوتر السطحي للماء مقارنة بالسوائل الشبیهة
 

 إكساب الخلایا شكلها ى وعل ،  مزید من التماسك بین مواد الخلیة الحیةىوهاتان الخاصیتان تساعدان عل
 رفعها مقاومة الجاذبیة ىاسطة الشعیرات الجذریة وعل امتصاص العصارة الغذائیة بوىالخاص وتساعدان عل

 النبات بارتفاع یفوق الارتفاع الذي یحدثه الضغط ى القمم النامیة في أعلى الفروع والأوراق وحتلىالأرضیة إ
 ذلك فقدان الماء من الأوراق بواسطة عملیات النتح والتبخر حیث ى ویعین عل ،)  حوالي عشرة أمتار ( الجوي

غط المائي أضعاف الضغط الجوي وان كان ذلك یختلف حسب نوع النبات وظروفه البیئیة وذلك لكي یصل الض
  .  الأوراق والزهور والثمارىیستمر ارتفاع العصارة الغذائیة من الشعیرات الجذریة عبر السیقان والفروع إل

 ومن  ، لأوراق عبر ثغورها إبطاء عملیة فقدان الماء من اىوتساعد لزوجة الماء وتوتره السطحي أیضا عل
 سطح كل من الأوراق والجلد ى وإذا خرج الماء الزائد یبقي عل ، أجساد الانسان والحیوان عبر مسام الجلد

  . برهة حیث یتبخر فیبردهما ویكسبهما شیئا من الرطوبة في الجو الحار
 السفن والبواخر المحملة وتساعد خاصیتا اللزوجة والتوتر السطحي المرتفعتان نسبیا للماء في حمایة

  .  الطفوى وزیادة قدرتها على أعلىبالأحمال الثقیلة من الغوص في الأعماق وذلك بدفعها إل
  :  قلة كثافة الماء عند تجمده )٦( 

 بین جزیئات الماء بارتفاع درجة حرارته مما یجعل ى من الثابت علمیا أن قوة الرابطة الهیدروجینیة تتلاش
 وفي حالة  ،  ومزدوجة أو ثلاثیة في حالة السیولة حسب درجة الحرارة ، نفردة في حالة التبخرجزیئات الماء م

وفي الحالة الأخیرة   )Ice(  وفي حالة ثمانیة في حالة الجلید الصلب  )Snow(  رباعیة في حالة الجلید الرخو
 وهي خاصیة ینفرد بها الماء لأنها یزداد الحیز المكاني الذي تشغله ثماني جزیئات مما یقلل من كثافة الجلید

  . لازمة لحیاة الكائنات الحیة في المناطق المتجمدة
 

 من الصفات الكیمیائیة الممیزة للماء
 ومن الصفات الكیمیائیة  ، نظرا لتركیبه الجزیئي الفرید فإن الماء یتمیز بعدد من الصفات الكیمیائیة الفریدة

  : اء مایلي بها المىالممیزة التي خص االله تعال
  :  ذراتهى مقاومة جزيء الماء للتحلل إل )١( 

 ولوجود الذرات في داخل الجزيء بشكل مائل فإن هذا  ،  فنظرا للرابطة الهیدروجینیة القویة لجزيء الماء
  ،)  درجة مئویة ٢٧٠٠(  وفي درجات حرارة مرتفعة %)١١(  ذراته إلا بنسب ضئیلةىالجزيء یصعب تحلله إل

  .  البقاء في أجساد الكائنات الحیةىاصیة تعین المحالیل الحیویة المختلفة علوهذه الخ
  :  إذابة العدید من المواد الصلبة والسائلة والغازیةى قدرة الماء الفائقة عل )٢(

 وروابطه الهیدروجینیة جعلت من الماء أعظم مذیب  ،  وثنائیة قطبیته ،  إن البناء الجزیئي للماء بمیل ذراته
عرفه الانسان خاصة بالنسبة للمواد المؤینة من مثل الأملاح والقواعد والأحماض ولذلك أطلق علیه اسم ی

ویذیب الماء ثاني أكسید الكربون مكونا حمض الكربون بینما یذوب الأكسجین في الماء   . المذیب العالمي
بون للاستفادة به في عملیة التمثیل  تسهل عملیة نقل ثاني أكسید الكرى وفي الحالة الأول ، متخللا جزیئاته

  ،  كما تسهل عملیة التخلص منه في كل من الانسان والحیوان والنبات ، الضوئي التي تقوم حیاة النباتات علیها
وفي الحالة الثانیة یعتبر ذوبان الأكسجین في الماء من ضرورات الحیاة للاستفادة به في عملیات التنفس 

  . عیش في الماءبالنسبة للكائنات التي ت
 :  الأكسدة والاختزالى قدرة الماء عل )٣(
 بینما  ،  تفقد العناصر إلیكترونا أو أكثرى وفي الأول ،  یدخل الماء في العدید من عملیات الأكسدة والاختزال 

داد  وإع ،  وتكوین التربة وتركیز الخامات ،  وهي عملیات أساسیة في تفتیت الصخور ، تكسب ذلك في الثانیة
  .  والدم یتكون أساسا من الماء ،  وفي أكسدة الدم واختزاله ، الغذاء لكل من النبات والحیوان والإنسان

 :  التفاعل مع المركباتى قدرة الماء الفائقة عل )٤( 
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  ،  ومع أكاسید اللافلزات مكونا أحماضا ،  یتحد الماء مع أكاسید الفلزات مكونا إیدروكسیداتها ومطلقا الحرارة 
 وتكوین العدید من الثروات الأرضیة  ،  وتكوین التربة ، وهي عملیات مهمة في تفتیت صخور الأرض

  . وتركیزها
 :  التأینى قدرة الماء المحدودة عل )٥(
 ى ویساعد هذا التأین عل ،  وأیون الهیدروجین الموجب ،  أیون الهیدروكسیل السالبى یتأین الماء بصعوبة إل 

  .  من العملیات الكیمائیة اللازمة لاستمراریة الحیاةإتمام العدید
  :  تصدیع التربة وشقهاى قدرة الماء عل )٦( 

 القدرة  ) ى تعال (  وهذه تتكون من صفائح رقیقة جدا أعطاها االله ، تتكون التربة أساسا من المعادن الصلصالیة
 تباعد أسطحها عن بعضها ى ویؤدي ذلك إل ، لها عشرات مرات أطواى فتتمدد إل )  التمیؤ (  التشبع بالماءىعل

 تنشق لتفسح طریقا سهلا للسویقة الطریة المنبثقة ى وترق رقة شدیدة حت ، ى أعلى فتهتز وتربو إل ، البعض
 ولا كانت صالحة للعمران وتتمدد صفائح  ،  ولولا هذه الخاصیة ما أنبتت الأرض ، من داخل البذرة النابتة

 ى تمكنها من الاتحاد مع الشحنات الموجبة عل ،  أسطحهاىحملها شحنات كهربیة سالبة علالصلصال بالتمیؤ ل
 والعكس من ذلك یحدث عند  .  جذب تلك الصفائح متباعدة عن بعضها البعضىجزيء الماء مما یؤدي إل

 الروابط الكهربیة بین شحنات صفائح الصلصال وشحنات جزيء الماء عند جفافه ىالجفاف حیث تتلاش
  شيء من تهویة التربةىفتتشقق الأرض لشقوق سداسیة أو قریبة من السداسیة مما یعین عل

 
 توزیع الماء الأرضي

 كواكب المجموعة الشمسیة بالماء ولذا یسمیه علماء الأرض باسم الكوكب المائي ىیعتبر كوكب الأرض أغن
 ویوجد في الحالات  ،  كیلو متر مكعب ملیون ١٣٣٧  وتقدر كمیة الماء الأرضي بحوالي ، أو الكوكب الأزرق

 وغیرها من المجاري  ،  والبحیرات والأنهار والجداول ، السائلة والغازیة والصلبة موزعا في البحار والمحیطات
 هیئة مخزون مائي تحت سطح ى وعل ،  قمم الجبالى هیئة جلید فوق القطبین وعلى كما یوجد عل ، المائیة
ویغطي الماء السائل  ، ئة قدر من الرطوبة في كل من التربة والغلاف الغازي للأرض هیى كما یوجد عل ، الأرض

 من مساحتها ویتعذر في الطبیعة وجود  %٩  بینما یغطي الجلید نحو ،  من مساحة الأرض %٧١ أكثر قلیلا من
 یصل إن ولكنه ما  ، عي غیر أن ماء الأمطار والثلوج المتساقطة تعد من أنقي حالات الماء الطبی ، ماء نقي تماما

  :  النحو التاليى صخورها ویتوزع الماء الأرضي علأملاح یبدأ في إذابة جزء من ى سطح الأرض حتإلى
 

 دورة الماء حول الأرض
 سطحها أصلا من داخل الأرض عبر ثورات ى سطح الأرض قد اندفع إلىثبت أخیرا أن كل الماء الموجود عل

   تلك الحقیقة التي یصفها الحقى الأقل بالإشارة إلىلكریم بثلاثة عشر قرنا عل وقد سبق القرآن ا ، البراكین
  ):  عز من قائل (  في محكم كتابه بقوله ) ى تبارك وتعال (

  )٣١  ـ ٣٠:  النازعات *(  أخرج منها ماءها ومرعاها * والأرض بعد ذلك دحاها
 قد هیأ  ) ى تعال (  الغلاف الغازي للأرض وجد أن االلهلىإوعندما بدأ هذا البخار في التصاعد من فوهات البراكین 

والذي یتمیز بتبرده مع  )  نطاق الرجع ( له سطحا باردا یتكثف علیه في الأجزاء العلیا من نطاق التغیرات الجویة
 نتیجة أساسا وذلك  ،  ستین درجة مئویة تحت الصفر فوق خط الاستواءإلى تصل درجة حرارته ىالارتفاع حت

  .  غلافها الغازيإلىبعد عن سطح الأرض الذي یمتص حرارة الشمس ویعید إشعاعها لل
 سطح البحر فان رطوبته ىوعند انخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء مع الارتفاع فوق مستو

 فإن  %١٠٠  وعندما تبلغ رطوبته النسبیة ، النسبیة ترتفع نظرا لانخفاض كثافته وبالتالي انخفاض ضغطه
أو درجة   )DewPoint(ى درجة الحرارة تلك باسم نقطة الندى وتسم ، ضغطه یساوي ضغط بخار الماء

وانخفاض درجة حرارة الهواء المشبع ببخار الماء بارتفاعه في نطاق التغیرات   . حرارة التشبع ببخار الماء
وانفصالها عنه فتتكون السحب  تكثف قطرات الماء منه ى یؤدي مباشرة إلى مادون نقطة الندإلىالجویة 

 وتبدأ في  ،)  نحو عشرة میكرون في القطر ( وهي مجموعة من قطیرات الماء المتناهیة الضآلة في الحجم
 أو سطح البحر ى كیلو مترات فوق مستو ٨  نحوإلى سطح البحر ى كیلو متر فوق مستو ٢ التكون ابتداء من

  . أكثر من ذلك
 كیلو  ١٦ ى ال ٧(  المستویات العلیا من نطاق التغیرات الجویةإلى یتبرد بارتفاعه والهواء المحمل ببخار الماء

  .  أو بالتقائه مع موجة هوائیة باردة ،  باصطدامه بقمم الجبال الشاهقةأو  )  سطح البحرىمترا فوق مستو
 ویتناقص  ، بحر سطح الىوالهواء الجاف یتبرد بمعدل عشر درجات مئویة لكل كیلو متر ارتفاعا فوق مستو

 نظرا لتأثیر الحرارة  ،  ست درجات مئویة مع كل كیلو متر ارتفاع في حالة الهواء الرطبإلىهذا المعدل 
 أعلى إلى ارتفاع الهواء أن إلى بالإضافة تبخر جزء من الماء المحمول مع الهواء الرطب هذا ىالكافیة عل

 مزید من الانخفاض في درجة الحرارة إلى التمدد  ویؤدي هذا ،  تمدده لوجوده تحت ضغط منخفضإلىیؤدي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

  . تبعا لقوانین تمدد الغازات
 فإن سقوط ماء المطر ى مادون درجة الندإلى انخفاض درجة حرارة الهواء المشبع ببخار الماء إلى بالإضافة

 للذوبان في الماء  القابلةالأملاح وجود بعض هباءات من الغبار او أو  )  الثلج ( یتطلب تكون نویات من البرد
 هطول الأمطار لعجز إلى بعضها البعض وبالتالي تؤدي إلىوهذه تسهم في مزید من تجمیع قطیرات الماء 

  )  نصف مللیمتر في القطرإلى من عشري مللیمتر  ( الهواء عن حمل القطیرات الكبیرة الحجم نسبیا من الماء
  الأرض بفعل الجاذبیةىفتبدأ بالتساقط عل

 
 وتشق  ،  تفتت الصخور ،  سطحها سیولا جارفةى وعودته إلیها لیجري عل ،  سطح الأرضىالماء علوبسقوط 

 ثم  ،  وتركز عددا من ثروات الأرض ،  وتكون التربة ،  وتكون الأودیة ومجاري الأنهار والجداول ، الفجاج والسبل
 هیئة طبقات ىتجمد جزء من هذا الماء عل كما ی ،  والبحار والمحیطات ،  المنخفضات مكونة البحیراتىتفیض إل

  )  منكشف (  ویتسرب بعض هذا الماء كذلك غیر ظاهر ،  وفي قمم الجبال العالیة ، الجلید فوق قطبي الأرض
 هیئة عدد من التجمعات المائیة المختزنة في صخور ى عل ،  تحت سطح الأرضإلىالطبقات المسامیة والمنفذة 

 هیئة بخار ى هیئة رطوبة أو بالغلاف الغازي للأرض علىبعضه عالقا بالتربة عل ى ویبق ، القشرة الأرضیة
  . الماء

  ،  وعظیم الصنعة ، ومن هنا بدأت دورة الماء حول الأرض في ثبات واستقرار یشهدان الله الخالق بطلاقة القدرة
 الجزء ىلماء من الأرض إل كیلو متر مكعب من ا ٣٨٠٫٠٠٠  فبفعل حرارة الشمس یتبخر سنویا ، وإتقان الخلق

 ویتبخر  ،  كیلو متر مكعب یتبخر من أسطح البحار والمحیطات ٣٢٠٫٠٠٠  منها ، السفلي من غلافها الغازي
 ومن  ،  من الأنهار وغیرها من المجاري المائیة (  من أسطح الیابسة )  كیلو متر مكعب ٦٠٫٠٠٠( الباقي

 والبخر من الخزانات  ،  والحیوانالإنسان وتنفس كل من  ، باتات ومن النتح والبخر من أسطح الن ، البحیرات
 الأجزاء العلیا ى وهذا البخار المائي تحمله الریاح وترفعه إل ،  ومن رطوبة التربة ، المائیة تحت سطح الأرض
ود مرة به من بخار الماء ویع  حیث یتكثف ما )  سطح البحرى كم فوق مستو ١٦  ـ ٧( من نطاق التغیرات الجویة

 لیتم دورة الماء حول ى لیعاود الكرة مرة أخر ، ى أو ضبابا أو ند ،  أو بردا ،  أو ثلجا ،  الأرض مطراى إلىأخر
  . الأرض

 
   أسطح البحار والمحیطات سنویاىومن سمات أحكام تلك الدورة أن مجموع كمیة المطر النازلة عل

 ومجموع كمیة المطر الساقطة  ،٣  كم ٣٦٫٠٠٠ بحوالي یقل عما یتبخر منها  )  كیلو متر مكعب ٢٨٤٫٠٠٠(
 عن مجموع كمیة البخر من سطح  ،)٣  كم ٣٦٫٠٠٠(  تزید بنفس الكمیة )٣  كم ٩٦٫٠٠٠(  الیابسة سنویاىعل

 سطح الماء بها ثابتا في الفترة ى یبقى البحار والمحیطات حتى وهذه الزیادة تفیض إل )٣  كم ٦٠٫٠٠٠( الیابسة
  ،  ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهار ،  ولولا دورة الماء حول الأرض لفسد كل ماء الأرض ، احدةالزمنیة الو

  . ولبرودة مجمدة باللیل
 

  . خزانات الماء تحت سطح الأرض
  :  نوعین رئیسیین كما یليىتنقسم خزانات الماء تحت سطح الأرض إل

  :  خزانات ماء مالح أو شدید الملوحة )١( 
ا الماء محتبس بین مسام الصخور الرسوبیة المتجمعة في البحار القدیمة التي كانت تغمر مساحات  وهذ

 وبقي هذا الماء المالح بل الشدید الملوحة في بعض الأحیان محصورا  ، كبیرة من یابسة الیوم وانحسرت عنها
ته باستمرار تعرضه لشيء من بین حبیبات تلك الصخور الترسیبیة القدیمة لملایین السنین حیث تزداد ملوح

الماء المالح عادة  وهذا  ).  من مثل البخر (  والفیزیائیة )  من مثل إذابة المزید من الأملاح ( التفاعلات الكیمیائیة
  .  ومن أمثلته الماء المصاحب للنفط في مكامنه ،  أعماق بعیدة نسبیا من سطح الأرضىما یوجد عل

 : ة إلي متوسط الملوحة خزانات ماء قلیل الملوح )٢(
 طبقات ى عل )  جزءا في الملیون ٢٠  بمتوسط ملوحة دون ( وهو ماء متجمع من ماء المطر النازل من السماء

    الأسفل أيىمن الصخور المسامیة والمنفذة فیتحرك ماء المطر فیها بفعل الجاذبیة الأرضیة أولا متجها إل
 ى وتستمر هذه الحركة الرأسیة للماء حت ، د ملوحته بالتدریج من سطح الأرض حیث تزداى مستویات أدنإلى

 أو  (  وهنا یبدأ ماء المطر في التحرك جانبیا فوق طبقات قلیلة المسامیة والنفاذیة ، تتضاءل المسامیة والنفاذیة
اه میل  وإن كانت الطبقات مائلة فإن الماء یتحرك في اتج ،  لتكون خزانا مائیا تحت سطح الأرض ) عدیمتهما

 الماء المالح المحصور بین حبیبات الرسوبیات التي تجمعت في البحار القدیمة السابقة إلى یصل ىالطبقات حت
 فیتجمع الماء القلیل الملوحة طافیا فوق الماء المالح والشدید  ، التي انحسرت عن الأرض منذ ملایین السنین

 ولا  ،  ما تجمع ماء المطر ، نفاذیة بعض صخور الأرضولولا مسامیة و  . الملوحة للفرق بین كثافة الماءین
 ولولا التغیرات الرأسیة والجانبیة في كل من المسامیة والنفاذیة ما أمكن خزن أي من ماء  ، أسكن في الأرض

 هیئة مكامن مائیة لآلاف بل لعشرات الآلاف من السنین إن ى ولا أمكن اسكانه في صخور الأرض عل ، المطر
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 لهم بعلمه  ) ى تعال (  یستفید به أجیال من الخلق خزنه االلهى حت ، یین السنین في بعض الأحواللم یكن لملا
  ...!!! وقدرته وحكمته

  ، ولولا حفظ هذه المكامن المائیة من أخطار الحركات الأرضیة من مثل الخسوف والتصدعات الأرضیة
   ولذلك قال ربنا ،  المكامن المائیة بل دمرت بالكامل والمتداخلات الناریة ما بقیت تلك ، والثورات البركانیة

  )١٨:  المؤمنون (  ذهاب به لقادرونى وإنا عل ...  ): ى تبارك وتعال (
 

  )٣٠:  الملك ( قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن یأتیكم بماء معین  ):  عز من قائل ( وقال
 كما قد یغور  ، تكون الصدوع والخسوف الأرضیةوقد یغور الماء المخزون في صخور القشرة الأرضیة ب

 وفي الحالتین لا یحفظ الماء في صخور الأرض أو  ،  البئرىبالضخ المفرط الزائد عن معدل تدفق الماء إل
 ویخرج الماء من تحت سطح الأرض بقوة وعنف اذا كان واقعا تحت ضغوط  . یعوضه إذا غار الا رب العالمین

 التي قد تشارك في تغذیة بعض الأنهار  ،  هیئة العیون والینابیع الطبیعیةىقة طبیعیة عل وقد یخرج بطری ، عالیة
أو البحیرات ولكن اذا كان الماء تحت سطح الأرض تحت ضغوط منخفضة فإنه لا یمكن الوصول الیه الا 

  . بتشقق الأرض عنه أو بالحفر علیه
  ،  وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار :... ) ىارك وتعال تب ( ویصف القرآن الكریم هاتین الحالتین بقول الحق

  )٧٤:  البقرة ...( وإن منها لما یشقق فیخرج منه الماء
 وإن تدنت في بعض الحالات  %٣٠  و %٢٠ وتتراوح مسامیة الصخور الخازنة للماء تحت سطح الأرض بین

  ، ات مع بعضها البعض باختلاف الصخور وتختلف درجة اتصال هذه الفراغ ،%٦٠ ى أو زادت ال %٥ ىإل
 علما بأن  ،  قدرة الصخور في إنفاذ السوائل من خلالهاى ویستدل بها عل ، وتعرف هذه الخاصیة باسم النفاذیة

 المتقن لصخور الإعداد ولولا هذا  .  وإن كانت في حركة دائبة ، حركة السوائل في الصخور بطیئة بصفة عامة
 وتبادلها مع  ،  سطح الأرضى وظهور تلك الطبقات المنفذة عل ،  مسامیتها ونفاذیتها وتمایزها في ، الأرض

 هذا الماء أصلا إخراج ولولا  ،  ولولا الأحكام الشدید في دورة الماء حول الأرض ، طبقات مصمتة أو غیر منفذة
  ذلك یمن علینا ربنا ول ، من داخل الأرض ما أمكن لهذا الكوكب أن یكون صالحا للحیاة من أي شكل ولون

  ):  عز من قائل (  بقوله ) ى تبارك وتعال (
  )١٨:  المؤمنون .(  ذهاب به لقادرونىوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا عل

  ،  كما تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة ، وهي حقائق تشهد للقرآن الكریم بأنه كلام االله الخالق
  ، لأنه لم یكن لأحد في زمن البعثة المحمدیة الشریفة ولا لقرون متطاولة من بعدها إلمام بأي من تلك الحقائق

 كل من تبع هداه ودعا ى وعل ،  خاتم أنبیائه ورسلهى والصلاة والسلام عل ، فسبحان منزل القرآن بعلمه
  .  والحمد الله رب العالمین ،  واستن بسنته ، بدعوته
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